
153 ة مقارنة  ل ة؛ دراسة تحل ة والتج ة ب مدرس السلف مان الإ

Fideism Between the Salafi and Empiricist Schools of Thought: 
A Compara ve Analy cal Study

Mustafa Azizi
Assistant Professor in the Department of Philosophy and Theology, Al-Mustafa Interna onal University, 
Iran.E-mail:  m.azizi@aldaleel-inst.com

Summary
Fideism is an intellectual trend that has emerged in both the Western and Islamic 
worlds from ancient mes to the present day. It emphasizes the primacy of faith over 
reason, and seeks to exclude and neutralize reason from the realm of faith. In the Islamic 
world, fideism is embodied in the Salafi school, which unequivocally advocates for the 
exclusion of reason, ra onal evidence, and purely ra onal sciences, framing reason 
within the bounds of religious law. In the Western world, fideism is represented by 
the Empirical school, which believes that religious doctrinal systems are not subject to 
ra onal evalua on. Any a empt to prove religious beliefs through reason and ra onal 
evidence, such as proving the existence of God, is deemed fu le, as the domain of 
religious beliefs is not one of ra onality, contempla on, or inference, but rather one 
of passion, love, emo on, and sen ment and no more. Therefore, it can be said that 
there are two fundamental interpreta ons of fideism: first, that religion and faith are 
opposed to reason; and second, that faith is not opposed to reason, but rather it is above 
reason.In this compara ve study, we analyze the characteris cs and features of fideism 
from the perspec ve of the Salafi and Empirical schools of thought. We highlight the 
common founda ons and pillars between the two schools, and ul mately, we undertake 
an absolute evalua on and cri que of comprehensive fideism.
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ليلية مقارنة ية.. دراسة  جر الإيمانية ب مدرس السلفية وا

لاصة ا

الإيمانيــة تيّــار فكــري ظهــر  العالــم الغــر والإســلا منــذ القــرون الســالفة إ العــ الراهــن. وتؤكّــد الإيمانية 
ييــده مــن دائــرة الإيمــان. تمثّلــت الإيمانيــة   ــاول إقصــاء العقــل و تقديــم الإيمــان وتفضيلــه  العقــل، بــل 
هــان العقــ والعلــوم العقلية  شــ مطلــق  إقصــاء العقــل وال درســة الســلفية، و تعتمــد  العالــم الإســلا با
يــة الــ  جر درســة ا ع، وأمّــا  العالــم الغــر فقــد تمثّلــت الإيمانيــة با حضــة، وتأطــ العقــل  إطــار الــ ا
يــة بالعقــل  ي عتقــدات ا اولــةٍ لإثبــات ا  ّ ، فــ ضــع للتقييــم العقــ يــة لا  ي نظومــة العقديــة ا تعتقــد بــأنّ ا
ــالاً  ــس  يــة ل ي ــال الاعتقــادات ا اولــة فاشــلة؛ لأنّ  والأدلّــة العقليــة كإثبــات الاعتقــاد بوجــود االله   
س فحســب.  حبّــة والعواطــف والأحاســ ــا العشــق وا ا يــة  ي عتقــدات ا فكّــر والاســتدلال، بــل ا للتعقّــل وا

ت للإيمانيــة: و هــذا يمكــن القــول إنّ هنــاك قراءتــ أساســ

س ضدّ العقل، بل هو فوق العقل. انية: أنّ الإيمان ل ين والإيمان ضدّ العقل. ا : أنّ ا الأو

ــة،  ي جر درســة ا نظــور الســف وا ــا مــن ا ه ــة وملا ــم الإيماني ــل معال ــة بتحلي قارن راســة ا ــوم  هــذه ا نق
طــاف نقــوم بتقييــم الإيمانيــة الشــاملة  ، ثــمّ  آخــر ا درســ كة بــ ا شــ رتكــزات ا شــ إ الأســس وا و

شــ مطلــق. ونقدهــا 

سّ. ية، العقل، ا جر فتاحية: الإيمانية، السلفية، ا مات ا ال
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قدّمة ا

ــلا  ــ الإس ــ  العا ــ متعارض ــن متنافس ــة تيّار ــد أنّ ثمّ ــم  ــخ العل ــع تار بّ ــن ت م
شــدّد. وكّل واحــد مــن هذيــن  ّ ا ــ يّــار الإيمــا ا تطــرّف وا يّــار العقــ ا ، وهمــا ا والغــر
ا  نافــس ضمــن إطــاره ونطاقــه؛  ضــع ا ُ ســ إ إثبــات هيمنتــه وســيطرته  الآخــر و ــن  يّار ا
تطرّفــة الــ  نــت ردّة فعــل معاكــس للعقلانيــة ا احثــ أنّ الإيمانيــة  ــن وا فكّر يــرى بعــض ا
يــة إلاّ إذا  ي عتقــدات ا ــة «لا يمكــن قبــول ا ظر ــاءً  هــذه ا ليــة"؛ بن ــة "ا تتمثّــل  نظر
عمهــا وتأييدهــا، وإلاّ فــ مرفوضــة ومنبــوذة. الاعتقــاد بــأيّ  فيــة وقرائــن وافيــة  أقيمــت أدلّــة 

فيــة هــو اعتقــاد خاطــئ». ــة وشــواهد غــ  ن  أســاس قرائــن وأدلّ ءٍ إذا 

[Clifford, The Ethics of Belief,p:70]

ــل  درســة الإيمانيــة (Fideism)  تقديــم الإيمــان وتفضيلــه  العقــل وا قابــل تركّــز ا  ا
دافعــ عــن العقلانيــة  ا، وأنّ  كلام الفلاســفة وا ً طــئ كثــ ســبب أنّ العقــل  ؛ وذلــك  العقــ
 ، هــان العقــ ــب تقديــم الإيمــان  العقــل وال ا  ا؛ فــ ً ً وتعارضًــا وتهافتًــا كثــ ــا شًــا وإر شو

يــة. ي عرفــة ا ييــده وإبعــاده عــن ا ــب إقصــاء العقــل و بــل 

سّــيّة  يــة ا جر درســ الإيمانيــة وا كةً بــ ا ــ أنّ ثمّــة مبــادئ ومرتكــزاتٍ مشــ ولا 
نهمــا،  كة ب شــ هــا مــن القواســم ا سّــيّة، وإقصــاء العقــل وغ عرفــة ا فــرط  ا كــ ا مثــل ال

كةً موحّــدةً و "الإيمانيّــة". كة أنتجــت وأثمــرت ثمــرةً مشــ شــ بــادئ  ا هــذه ا

ــن  ــ اشــتهرت بعناو ــة ال صّي اهــات ا ّ ــ الا َــم الإســلا ب ــة  العال وقــد ظهــرت الإيماني
هــا  فكيكيّــة" وغ ّــة" أو "ا ّــة" أو "الأخبار ّة" أو "الظاهر شــو ديــث" أو "ا متعــدّدةٍ مثــل: "أهــل ا

ــن والأســماء. مــن العناو

ــل  ق ــصّ وا ــة ا ور ــة   صّيّ ــات ا اه ّ ــع الا ي ــ  كة ب ــ ش ــية ا ة الأساس ــ إنّ الرك
صــل  الواقــع  ظــريّ لا يعــ أنّ مــا حصــل و وقــف ا ــش العقــل وتبعيّتــه للنقــل. وهــذا ا وتهم
ــم  فــاع عــن حقائــق الــو وتعا ــ يلجــؤون إ العقــل ل صّيّ ا مــن ا ً ــ ، بــل إنّ كث مطابــقٌ 
ــن  ــصّ ل ــلٍ أعمــق لظاهــر ا ي ي يطمــح  ّ ون  أنّ العقــل ا ّ ــ ــة، ولكنّهــم ي ي ي صــوص ا ا

. ــ خم ــنّ وا ــدس والظ ــل إلاّ إ سراب ا يص

ــة وأتباعــه -  ظواهــر الكتــاب والســنّة،  درســة الســلفية - خاصّــةً ابــن تيميّ وقــد تعتمــد ا
قل.  يــة وا ي يــث يكــون العقــل تابعًــا للنصــوص ا يــة،  ي عــارف ا وتقُــ العقــلَ عــن فهــم ا
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جــال:  ســتعرضها  هــذا ا ّ إقصاؤهــا للعقــل  عــدّة أمــورٍ  تجــ و

ح  ّ ــ يــة، و ي عرفيــة ا ــة الكتــاب والســنّة  منظومتــه ا ّ ور ــار الســل   يّ 1- يؤكّــد ا

ــقّ هــو مــا جــاء بــه الكتــاب والســنّة ومــا اختــاره الســلف الصالــح، ومــا خالــف  إنمّــا الصــواب وا
الكتــاب والســنّة ورأي الســلف الصالــح فهــو باطــل. [ابــن تيميــة، اقتضــاء الــصراط المســتقيم ، ج 3، ص 19]

ــوا فهمهــم  عل ميــع أن  ــب  ا يــث  ــن،  ــم فهــم الســلف  فهــم الآخر فيجــب تقدي
نمــا  الــص والصــا عــن الكتــاب والســنّة، ب تابعًــا لفهــم الســلف؛ لأنّ فهــم الســلف هــو الفهــم ا
مّــ فهــمٌ خاطــئٌ مشــوبٌ بالزوائد  ت نطقيــ والفلاســفة والعرفــاء وا فهــم بقيّــة الطوائــف مثــل ا

رافــات! والا

سّــيّة الـّـ يعتمــد عليهــا الســلفية خصوصًــا ابــن تيميّــة وأتباعــه، هنــاك  ــة ا 2- بنــاءً  الرؤ

ح بــأنّ العقــل  ّ ــ "، و ّ ســما ّ عنــه ابــن تيميّــة "بالعقــل ا ي عــ ّ ــف خــاصّ للعقــل، وهــو ا تعر
ــان  ــة، بي ــن تيمي ــدم! [اب ــو ع ــور فه مه ــه ا ــا لا يتخيّل ــل م ــل، ب خيّ ــن ا ــكّ م ــور لا ينف مه ــد ا عن

تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة ، ج 2، ص 393] 

يــال»  ــسّ وا يــع مــا يدُركــه العقــل مــن أفعــال االله - تعــا - يدركــه ا وكذلــك يقــول: «إنّ 
[المصــدر الســابق، ج 2، ص 263 ].

ــو  ع، فال ــ ــار ال ــولٌ  إط ــه ومقب م ــع أح ي ــصّ   ــع للن ــلفية تاب ــد الس ــل عن 3- العق

ــة، أحمــد، مجمــوع الفتــاوى ، ج  درســة الســلفية. [ابــن تيميّ والكتــاب أفضــل وأرجــح مــن العقــل عنــد ا
152، ص 2]

ــةً إلاّ مــا  ــة عقلي ــة، فــلا أدلّ ي ي صــوص ا ــة العقليــة بمــا جــاء  القــرآن وا 4- حــ الأدلّ

. [ابــن تيميــة،  يــ ــصّ ا ــة عقليــة خــارج ا ــوز اســتعمال أدلّ ــم فقــط، وأنّــه لا   القــرآن الكر
ــاوى ،ج 19، ص 229– 231] ــوع الفت مجم

قــل وإقصــاء العقــل، الاعتمــاد  الأحاديــث  ــصّ وا ــار الســلبية للركــون إ ا 5- مــن الآث

شــبّه االله تعــا بالشــابّ  ــارةً  صــوص ت يهه، فهــذه ا شــ ســيم االله - تعــا - و ــ تنــصّ   الّ
الأمــرد!

ّ  شــابّ  : «رأيــت ر «عــن قتــادة عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاسٍ قــال: قــال رســول االله 
ــراء» [ابــن أبي يعــلى، طبقــات الحنابلــة ، ج 2، ص 44] ــةٌ  أمــرد جعــد قطــط عليــه حلّ

نبه  العرش!  يّه  وتارةً تنصّ  إقعاد االله - تعا - ن
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ذكــر فيــه أنّ االله   لسًــا إلاّ و لــس  ه -  نابلــة  عــ هــاريّ - إمــام ا «لــم يكــن ال
مّــدًا  معــه  العــرش» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 41]. يقُعــد 

 : ّ ــا يــن الأ يــن. يقــول نــا ا ــ الواحــد  إثبــات العقائــد وأصــول ا 6- الاعتمــاد  ا

ــدلّ أيضًــا  ــه ت عــد وفات ــه و ــه  حيات ّ  وأصحاب ــ ــ جــرى عليهــا ا «إنّ الســنّة العمليــة الّ
م، وأنّــه حجّــة قائمــة   ــق بــ حديــث الآحــاد  العقيــدة والأحــ فر دلالــةً قاطعــةً  عــدم ا

ّ ذلــك» [الألبــاني، الحديــث حجّــة بنفســه في العقائــد والأحــكام ،ج 1، ص 28]

نطقيّ  نطــق وتفســيقهم، وأنّ ا هيــل علماء ا نطقية، و ســفيه الآراء ا نطــق و 7- رفــض علــم ا

ــهُ﴾ [ســورة يونــس: 39]،  ويِلُ
ْ
تهِِــمْ تأَ

ْ
ــا يأَ بُــوا بمَِــا لـَـمْ يُحيِطُــوا بعِِلمِْــهِ وَلمََّ ممّــن قــال االله فيهــم: ﴿بَــلْ كَذَّ

. [ابــن تيميّــة، الــردّ عــلى المنطقيــين، ص 438] ياء  وأنهّــم أعــداء مــا جهلــوا، وأنهّم يكذّبــون أخبــار الأن

ــل منطــ مــن ســنخ الشــ الأوّل،  نطــق  حــدّ ذاتــه د ــل لرفــض ا ــ أنّ هــذا ا ولا 
ــار  ــذّب أخب ــن يك ّ م ــرى) و" " (صغ ــاء  ي ــار الأن ــون أخب ــق يكذّب نط ــاء ا ــو: "علم وه

ــقون!  ــون وفاس ــق جاهل نط ــاء ا ــة: علم يج ى) فا ــ ــق" (ك ــل وفاس ــو جاه ــاء فه ي الأن

ــة  نطقي ــ ا ــع أنّ القوان ــح، م ــض واض ــذا تناق ــق، وه نط ب ا ــ ــق ل نط ــكوا با ــؤلاء تمس فه
ــق. نط ــلال ا ــن خ ــا إلاّ م ــا وردّه ــن رفضه ــول لا يمك ــوس والعق ف ــوزة  ا مرك

ــود  ه ــم، وأنّ ا ه ــم وتكف ــفة وتضليله ــل الفلاس هي ــا و ــن فيه ــفة والطع ــض الفلس 8- رف

ــة:  ا يقــول ابــن تيميّ ــف كتبهــم أعلــم مــن الفلاســفة؛  ر بديــل و ســخ وا صــارى بعــد ال وا
ــة، الجــواب  ــن تيميّ ــات» [اب يّّ ــات وال يّ ــلاّلٌ  الإ ــالٌ ض ــلم جهّ س ــاء ا ــد علم ــفة عن «إنّ الفلاس

ــن المســيح، ج 5، ص 35]. ــدّل دي ــن ب ــح لم الصحي

ا يقــول  ع  العقــل؛  ع والعقــل، فيجــب تقديــم الــ 9- إذا فُــرض هنــاك تعــارضٌ بــ الــ

عيّــة فهو  تنــعٌ متناقــضٌ، وأمّــا تقديــم الأدلـّـة ال عيّــة  عقــول  الأدلـّـة ال ابــن تيميّــة: «تقديــم ا
ء معلومًــا بالعقل، أو غــ معلومٍ  ــا دون الأوّل؛ وذلــك لأنّ كــون الــ كــنٌ مؤتلــفٌ، فوجــب ا
ــة»  يّة الإضافيّ ســ ءٍ مــن الأشــياء، بــل هــو مــن الأمــور ال ــ ــس هــو صفــةً لازمــةً ل بالعقــل، ل

ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل ، ج 1، ص 144]. [ابــن تيميّ

ــصّ  قــل وا فــرط  ا كــ ا ءٍ فــ تــدلّ  ال واصفــات إن دلـّـت   فهــذه الســمات وا
تــج إلاّ الإيمانيّــة.  يّــة، وهــذه لا ت ي عرفيّــة ا نظومــة ا حــوريّ  ا وإبعــاد العقــل عــن تأديــة دوره ا

[عزيــزي، الأســس المعرفيــة للفكــر العقــدي الســلفي، ص 307]
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عرفــة  ــة ا ــ أنّ نظر ؛ فــلا  درســة الإيمانيــة  العالــم الغــر ســبة إ ا كذلــك الأمــر بال
درســة  ظري وترســيخ ا ــا تأثــ بليــغ  إقصــاء العقــل ا ن   (Emmanuel Kant�������) نــط ــل  لإيمانؤ
ظــريّ وقصــوره عــن  نــط بعجــز العقــل ا يــة، حيــث حكــم  ديثــة الغر الإيمانيــة  الفلســفة ا

 . يّــات وإثبــات وجــود االله تعــا قيــا والإ يتاف إثبــات مــا يتعلـّـق با

نظور الغر الإيمانية من ا

: نظور الغر إ قسم تنقسم الإيمانية من ا

ــس  ــا القد ــع عنه ن يداف ــ  ــطى و ال ــرون الوس ة  الق ــ ن ــة ا ــة القديم أ- الإيماني
 (Saint Anselm) ــلم س ــس أ ل (Blaise Pascal) والقد ــ ــ باس ل ــط (Augustine Saint) و أغوس

ــة. ثولوكي ــة ال س ــاع الكن ّ وأتب ــ ــا الأكو ــس توم والقدّ

ــام  لي ــارد (Søren Kierkegaard) وو ــ كيج ــات ك ــة  نظر تمثّل ــة ا ديث ــة ا ب- الإيماني
.(Ludwig Wittgenstein) شــتاين وفتغ  (William James) جيمــس 

سّــية   يــة ا جر قالــة بتحليــل الإيمانيــة الســلفية، ثــمّ الإيمانيــة ا ســوف نقــوم  هــذه ا
كة الــ  شــ بــادئ ا رتكــزات وا قارنــة بــ ا راســة ا ، ثــمّ نقــوم با ليــ عقــ ضــوء منهــج 
قديــة للإيمانيــة  راســة ا طــاف نقــوم با ، ثــمّ  آخــر ا درســ ّ واحــدة مــن هاتــ ا بنّاهــا  ت

شــ مطلــق.

بحث الأوّل:  الإيمانية من منظور السلفية ا

ــان   ــم الإيم ــه، وتقدي ّت ور ــان و ــة الإيم ّ ّ مركز ــي س ــر ا ــيّة  الفك ــز الأساس ــن الركائ م
ّ أفهــم» [آرمانــد، آگوســتين،  ــس أوغســط (Augustine of Hippo): «أنــا أؤمــن حــ العقــل. يقــول القدّ

ص 128 و188].

ســدّت   ٍّ وواضــحٍ، فقــد  ٍ جــ شــ  ّ ــن نــرى معالــم هــذه الفكــرة  العالــم الإســلا و
ٌ مــن أتبــاع  ّ كثــ ــري (Arberry): «يمكــن أن يقــال: قــد تلــ ، يقــول آر ّ الفكــر العقــديّ الســل
ــدل والاحتجــاج  ــب أن لا يعرقــل ا ســلم بــكلّ سرورٍ وهــو:  ــس أ ــد بــن حنبــلٍ كلامَ القدّ أ

ــةَ للنــاس» [آربــرى، عقــل و وحــى از نظــر متفكــران اســلامى، ص 7]. يّ الســعادةَ الإ

ــات  ــدم وأرجــح  العقليّ ّ  أق ــ ــه ا ــا أخــ ب ــان بم ــة أنّ الايم ــن تيمي ــذا يعتقــد اب و
ٍ مطلــقٍ، فــإذا صــدّق مــا أخــ بــه الرســول العقليّــاتِ والشــهوداتِ فــ صحيحــةٌ  شــ وقيّــات  وا
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رســو  ض الإيمــان بــاالله و ســانٍ أن يفــ ّ إ ــ ــ ل ب ــارةٍ أخــرى ي عب ــةٌ. و ذب ــ  ــةٌ، وإلاّ ف وحقّ
بيــت هــذه الفكــرة  ــه، ولأجــل ت هــن  بعــد الإيمــان ب ــمّ ي ه  بدايــة الأمــر، ث ّ تقــ مســبقًا، و

يقــول ابــن تيميــة:

ّ مقــامٍ،  ــد، والطالــب،   ر اظــر، وا «فــإنّ أصــل الإيمــان بــاالله والرســول إن لــم يصحــب ا
ســان  يــاة إ الروح؛ فالإ ــدن إ الغــذاء، أو ا ــه كحاجــة ا نًــا، وحاجتــه إ وإلاّ خــسر خسرانـًـا مب
ســان بــدون  يــاة والغــذاء لا يتقــوّم أبــدًا، ولا يمكنــه أن يعَلــم، ولا أن يعُلّــم، كذلــك الإ بــدون ا
ّــه لا  ــدون اهتدائــه إ ر ــه، و دايــة إ الإيمــان بــاالله ورســو لا يمكنــه أن ينــال معرفــة االله، ولا ا
، ومــع الإيمــان بــاالله ورســو إذا نظــر  ــن بــاالله ورســو فر يكــون إلاّ شــقيًّا معذّبـًـا، وهــو حــال ال
ن   ، ّ ــرد وتصــ ــوة - وإذا  ب ــة، وا ي و رهــان - وهــو ثبــوت الر ــل و ن نظــره  د واســتدلّ، 

ــده» [ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 2، ص 68 و67]. معــه مــن الإيمــان مــا يذوقــه بذلــك و

ســان، ولكــنّ  يــويّ  ســعادة الإ ورة الإيمــان بــاالله ورســو ودوره ا ــب   لا شــكّ ولا ر
تــ هــذا الإيمــان؟ الــكلام هــو:  مــا ي

تــ  أيّ معرفــةٍ عقليّــةٍ  فيعتقــد ابــن تيميــة أنّ الإيمــان بــاالله ورســو  بدايــة الأمــر لا ي
اطنيّــة تعتمــد  الإيمــان بــاالله  شــفات ا اهــ العقليّــة وا يــع ال ــةٍ، بــل  ولا كشــفيّةٍ ذوقيّ
قــول:  ســتلزمه تقــدّمُ الإيمــان بــاالله ورســو  العقــل و ي  ّ ور ا ل ا . ثــمّ يطــرح إشــ ورســو

ــ  ّ يصــ ذلــك أصــلاً ي ، حــ «فــإن قلــت: فمــن أيــن  ابتــداءً صحــة الإيمــان بــاالله ورســو
ــر  ــل  تقر عــب الطو تقــل معــه إ مــا بعــده؟ فأهــل القيــاس والوجــد إنمّــا تعبــوا ا عليــه، و
هــذا الأصــل  نفوســهم، ورأوا أنّ مــا لا يتــمّ معرفــة االله ورســو إلاّ بــه فمعرفتــه متقدّمــةٌ  ذلــك، 
» [المصــدر  ّ نطــ ّ ا ــاتٍ، والعقليّــات لا تنــال إلاّ بالقيــاس العقــ ور، فســمّوا تلــك عقليّ وإلاّ لــزم ا

الســابق، ج 2، ص 69].

يل  ثــل: «فــإنّ ســالك ســ عارضــة با ور بوجــوه: أحدهــا: ا ل ا وقــد أجــاب ابــن تيميــة  إشــ
صّــل  علمًــا  ــق  وقيــة، مــن أيــن علــم ابتــداءً أنّ ســلوك هــذا الطر ، أو الإرادة ا ظــر القيــا ا
ــق فوصــل، أو خاطــرٌ  ــه ســلك هــذا الطر ٍ بأنّ ــ ــرّد إخبــار  ــس معــه ابتــداءً إلاّ  ومعرفــةً؟ فل
ًــا أو غــ ذلــك، أو ســلوكًا ابتــداءً  ــوزًا للوصــول أو متحرّ ــق، إمّــا  يقــع  قلبــه ســلوك هــذا الطر
ّ العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن  ، بــل  ّ ــا بالعلــم الإلــ تصًّ ــس ذلــك  بــلا انتهــاءٍ، ول
ّ طالــب علــمٍ حــ يطلبــه قــد  ن  هــن فيمــا بعــد، إذ لــو  مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً إ أن ت
ســلكها قــد يعلــم أنهّــا تفــ بــه إ العلــم،  ي  ّ ــق ا ، والطر ًــا  نــال ذلــك العلــم، لــم يكــن طا
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ن حــ ينظــر فيــه يعلــم  ــل الأدلــة، وأصــل الأصــول، فإنـّـه لــو  لكــنّ الــكلام  أوّل الأوائــل، ود
ســتلزم  ــم  ــل إن ل ــإنّ ا ــول، ف دل ّ يعلــم ارتباطــه با ــم يمكــن ذلــك حــ ــلٌ مفــضٍ ل ــه د أنّ
ــم  ــلازم، فــلا يعل ــزوم وال ل ــم با ــوفٌ  العل ــم بالاســتلزام موق ــلاً. والعل ــم يكــن د ــول ل دل ا
، وإذا علــم  علــم أنّــه ملــزومٌ  ، و ّ عــ دلــول ا ّ يعلــم ثبــوت ا ، حــ ّ عــ دلــول ا ــلٌ  ا أنّــه د
ذكــ بــه، لا ابتــداء العلــم بــه، وإنمّــا  ذلــك اســتغ عــن الاســتدلال بــه  ثبوتــه، وإنمّــا يفيــده ا
ــق إ معرفــة  ــمّ يطلــب الطر ءٍ، ث ســان ثبــوت  ا مــا يعــرف الإ ً ــ ــه كث باه هنــا؛ لأنّ يقــع الاشــ
قًــا يعلــم أنهّــا موصلــةٌ إ ذلــك  ســلك طر ــسّ، وإمّــا بالقلــب، ف صفاتــه، ومشــاهدة ذاتــه، إمّــا با
ي علــم ثبوتــه قبــل ذلــك،  ّ طلــوب ا لــك ا ــق مســتلزمٌ  طلــوب؛ لأنـّـه قــد علــم أنّ تلــك الطر ا
ي يعلــم أنهّــا تفــ  ّ ــق ا ســلك الطر ي قــد علــم وجودهــا، ف ّ ــجّ إ الكعبــة، ا كمــن طلــب أن 
ــق، فســلوكه  ــه عارفٌ بتلــك الطر ســتدلّ بمــن يعلــم أنّ ــاس  بذلــك، أو  إ الكعبــة، لإخبــار ا
ــتٍ  ــل خرّ ، أو ســلوكه بد ــ ــار الواصل قصــود بإخب ــق ا ــا طر ــق بنفســه بعــد علمــه أنهّ للطر

ــلٌ. ــقٌ ود طلــوب، وثبــوت أنّ هــذا طر بــوت ا لــةٍ لا يكــون إلاّ بعــد العلــم ب ّ م يهديــه  

ــه، قــد عرفــوا وجــوده أوّلاً وهــم  ن إ ، والســائر ديــن  ر عرفــة االله، وا ــ  وهكــذا حــال الطا
وصلــة إ ذلــك  ــق ا ســلكون الطر ــا، ف ني هــم   ا ــه، أو مشــاهدة قلو يطلبــون معرفــة صفات
ــم  ــالكون، فإنهّ ــا  الس ي وصفه ّ ــق ا ــل الطر ــلوك الرج ــ س ــان: نظ ــرآن، فالإيم ــان والق بالإيم
ــةً  ل ــل م ــاع ا ــ اتبّ ــو نظ ــه، وه ــ ب ــا  ــق الرســل فيم ــرآن: تصدي ــك. والق ــون  ذل متّفق

ــا. ــق االله منهم ــدّ  طر ــةً، ولا ب ل م

ــه  ــم ب ــ إ العل ي يف ّ ــق ا ــلوك الطر ــه أوّلاً، فس ــل ثبوت ــم العق ــم يعل ي ل ّ ء ا ــ ــا ال وأمّ
قــة  ــدّ  الطر ن لا ب ــإذا  صــادرة كســائر مبــادئ العلــوم، ف قليــد وا ــق ا ــداءً يكــون بطر ابت
ــضٍ إ  ــه مف ــقٌ، وأنّ ــه طر ــم أنّ ــم يعل ــا ل ــلوكه فيم ــد  الأوّل  س ــن تقلي ــة م ــيّة والعمليّ القياس
قــة الإيمانيّــة إذا فــرض أنهّــا كذلــك لــم يقــدح ذلــك فيهــا،  طلــوب موجــودٌ، فالطر طلــوب، أو أن ا ا
ن بهــا، فــ  هــا أو يقــ ــق إلاّ  أو مــا يفــ إ ةٍ. بــل لا طر بــل تكــون  أحــقّ، لوجــوهٍ كثــ
 ّ ــ طلــوب دونــه، وقــد ي صــل ا طٍ، بــل  ــ ــس  طلــوب، ومــا ســواها ل ــا  درك ا طٌ قطعً
ــن، فتلــك  قدير صــل نقيضــه وهــو الشــقاء الأعظــم  ا صــل، أو  ــوب فــلا  طل صــول ا
ا، وهــو لا يوصــل وحــده،  ً ــه الفســاد كثــ ــق مفضيــةٌ قطعًــا ولا فســاد فيهــا، ومــا ســواها يع الطر

ــة» [المصــدر الســابق]. قــة الإيمانيّ ــدّ مــن الطر بــل لا ب

اضيّــة، إذا ســلكها الرجــل وأفضــت بــه إ  قــة القياســيّة والر ــواب: أنّ الطر ــا  ا الوجــه ا
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ــا  ــه قــد حصــل، وأمّ ــا صحيحًــا وأنّ مطلو قً ــه ســلك طر ئــذٍ أنّ عرفــة - إن أفضــت - علــم حي ا
ــه  قبــل ذلــك فهــو لا يعــرف، فــأد أحــوال الإيمانيّــة - ولا دنــاءة فيهــا - أن تكــون كذلــك، فإنّ
 ٍ إذا أخــذ الإيمــان بــاالله ورســله مســلمًّا، ونظــر  موجبــه وعمــل بمقتضــاه، حصــل  بــأد ســ
ــق الّــ ســلكها صحيحــةٌ، فــإنّ نفــس تصديــق الرســول فيمــا  ــه مــن معرفــة االله، وأنّ الطر مطلو
ٍ ممّــا ذكــر أوّلاً.  يًّــا بصحّــة ذلــك أبلــغ بكثــ ّــه وطاعتــه يقــرّر عنــده علمًــا يقي أخــ بــه عــن ر

[المصــدر الســابق، ص 71]

بتدعــة هــو عــدم العمــل بالعقــل، بمع  هــم عــن ا ّ ة الـّـ تم ــ يعتقــد أتبــاع الســلفيّة بــأنّ ا
عقــول،  أثــور تبعًــا للعقــل وا قــل وا عقــول، وجعلــوا ا ــدع أسّســوا دينهــم  العقــل وا أنّ أهــل ا
ن أســاس  ــو  ، ول ــعٌ  ــصّ، والعقــل تب قــل وا ــوا إنّ الأصــل هــو ا ديــث فقــد قال وأمــا أهــل ا
 ، ــ طــل معــ الأمــر وا ، و يــاء  لــق عــن الــو وعــن الأن عقــول لاســتغ ا يــن  ا ا
ــ أن  ــوّز للمؤمن عقــول وجــب ألاّ  ــ  ا يــن ب ن ا ــو  ولقــال مــن شــاء مــا شــاء، وأيضًــا ل
ــر  ــاء  أم ــا ج ــة م ــا عامّ ــن إذا تدبرّن ــون:  ــلفيّة يقول ــنّ الس ــوا. ولك ّ يعقل ــ ئاً ح ــ ــوا ش يقبل
ــ  ــاس بــه مــن اعتقادهــم، وكذلــك مــا ظهــر ب ــد ا ، ومــا تعبّ يــن مــن ذكــر صفــات االله  ا
ــر  ــن ذك ، م ــول االله  ــندوه إ رس ــلفهم إ أن أس ــن س ــوه ع ــم، ونقل نه ــوه ب ــلم وتداول س ا
ليــد  ــار و نّــة وصفــات ا اط وصفــات ا ان والــ ــ ــوض وا لكــ وا عــذاب القــ وســؤال ا
ــا والإيمــان بهــا. فــإذا  ــا، وإنمّــا ورد الأمــر بقبو قــ فيهمــا، أمــورٌ لا نــدرك حقائقهــا بعقو الفر
وفيــق،  مــد  ذلــك والشــكر، ومنــه ا يــن وعقلنــاه وفهمنــاه فللــه ا ئاً مــن أمــور ا ســمعنا شــ
ــا آمنّــا بــه وصدّقنــا واعتقدنــا أنّ هــذا مــن قِبــلِ  ومــا لــم يمكنّــا إدراكــه وفهمــه، ولــم تبلغــه عقو
لوُنكََ 

َ
ئته، وقــال - تعــا -  مثــل هــذا: ﴿وَيسَْــأ تّــه وقدرتــه، واكتفينــا  ذلــك بعلمــه ومشــ و ر

ــلاً﴾ [ســورة الإسراء: 85]، وقــال  ــمِ إلاَِّ قَليِ ــمْ مِــنَ العِْلْ وتيِتُ
ُ
ِّ وَمَــا أ ــرِ رَ مْ

َ
وحُ مِــنْ أ ــلِ الــرُّ وحِ قُ عَــنِ الــرُّ

ءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ إلاَِّ بمَِــا شَــاءَ﴾ [ســورة البقــرة: 255]. [انظــر: التميمــي، الانتصــار  ْ َ : ﴿وَلاَ يُحيِطُــونَ بـِـ االله تعــا
ــث، ج 1، ص 81 و82] لأصحــاب الحدي

ــبة إ  س ــن بال ــة، ولك ي ي ــم ا عا ــل ا ــبة إ تفاصي س ــا بال ن صحيحً ــكلام وإن  ــذا ال ه
ــوز الاعتمــاد  ــس بصحيــح؛ إذ لا  بــوّة ل إثبــات أصــل وجــود االله وصفاتــه العليــا وأصــل الــو وا

ور. ســتلزم ا هــان العقــ وإلاّ  يــن إلاّ  العقــل وال  أصــول ا

ــا  مرن
ُ
ــد أ ــل، وق ــاس العق ٍ  أس ــ ــن مب ي ــأنّ ا ــد ب ــن يعتق ــردّ  مَ ــلفيّة ال ــاول الس ــمّ  ث

ي تعقــل  ّ الــف عقلــك، فبأيهّمــا تأخــذ بــا نــا إذا أتــاك أمــرٌ مــن االله - تعــا -  ِ باتبّاعــه: «أخْ
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يل الإســلام، وإن قــال إنمّــا آخــذ  ي أعقــل فقــد أخطــأ وتــرك ســ ّ ي تؤمــر؟ فــإن قــال بــا ّ أو بــا
ــا،  ــا وتصديقً ، وإنمّــا علينــا أن نقبــل مــا عقلنــاه إيمانً ي جــاء مــن عنــد االله فقــد تــرك قــو ّ بــا
ســلامًا، وهــذا معــ قــول القائــل مــن أهــل الســنّة:  إنّ الإســلام  ســليمًا واس ومــا لــم نعقلــه قبلنــاه 

ســليم» [المصــدر الســابق]. ــ إلاّ بال قنطــرةٌ لا تعُ

كــ  ــصّ، وال مــود  ا فكــ هــو ا درســة الســلفيّة للعقــل وا قــ ا ــ أنّ ســبب  ولا 
هــاريّ إمــام الســلفيّة  القــرن الرابــع: «وكّل مــا  يــن، قــال ال صديــق الأعــ بمعطيــات ا  ا
: "قلــوب العبــاد بــ  ــو قــول رســول  االله  ئاً ممّــا لــم يبلغــه عقلــك،  ســمعت مــن الآثــار شــ
ل  ــ نيــا"، و ل إ ســماء ا : "إنّ االله - تبــارك وتعــا - يــ ــن"، وقــو إصبعــ مــن أصابــع الر
ّ يضــع عليهــا قدمــه جــلّ ثنــاؤه،  ــوم القيامــة، وأنّ جهنّــم لا تــزال يطُــرح فيهــا حــ يــوم عرفــة و
: "إنّ االله - تبــارك وتعــا  ــك"، وقــو  ّ هرولــت إ وقــول االله - تعــا - للعبــد: "إن مشــيت إ
  ّ ّ رأيــت ر : "إ  ّ ــ : "إنّ االله خلــق آدم  صورتــه"، وقــول ا ل يــوم القيامــة"،. وقــو - يــ
، ولا  ــر ــض وال فو صديــق وا ســليم وا أحســن صــورةٍ". وأشــباه هــذه الأحاديــث، فعليــك بال
ئاً مــن هــذا بهــواه أو ردّه  ئاً مــن هــذه بهــواك، فــإنّ الإيمــان بهــذا واجــبٌ، فمــن فــسّر شــ تفــسّر شــ

» [البربهــارى، شرح الســنّة ، ج 1، ص 31]. ٌّ ــ فهــو جه

ءٍ ولــم نتصــوّره وجــب تصديقهــم» [ابــن تيميــة،  ــ وا  قــول ابــن تيميــة: «والرســل  إذا أخــ و
وقيّة  قة القياســيّة وا قــة الإيمانيّــة  الطر مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 296] إذن يقــدّم ابــن تيميــة الطر

وقيّات.  ــ عليــه العقليّــات وا قــول إنّ صحّــة الإيمــان بــاالله ورســو أصــلٌ تُ الشــهوديةّ، و

قدية راسة ا ا

ــات  غالط ــن ا ــ م ــا الكث ــا فيه ــذه لوجدن ــه ه ت ــة  نظر ــن تيمي ــره اب ــا ذك ــا  م ــو ركّزن ل
: ــ ــا ي ٍ م ــ ت  ٍ ــ ش ــا  ــر منه ــاء نذك والأخط

 ، ّ ــل العقــ ّ  تقديــم الإيمــان بــاالله - تعــا -  ا ــلَ العقــ 1- فقــد أقــام ابــن تيميــة ا

ءٍ فهــو يــدلّ  تقديــم العقــل  ســيف العقــل، وهــذا إن دلّ   ب العقــل  ــس هــذا إلاّ  ول
ســتدلّ أتبــاع الفكــر  قــل. بعبــارة أخــرى  بــت حجّيّــة ا ي يُ ّ قــل؛ لأنّ العقــل هــو ا رتبــةً  ا
لــق عــن الــو  عقــول لاســتغ ا يــن  ا ن أســاس ا الســل  رفــض العقــل قائــلاً: «لــو 
ــا شــاء،  ــال مــن شــاء م ــ ولق ــر وا ــ الأم طــل مع ــم) و ــوات االله عليه ــاء (صل ي وعــن الأن
ّ يعقلــوا»  ئاً حــ ــوّز للمؤمنــ أن يقبلــوا شــ عقــول وجــب ألاّ  يــن بــ  ا ن ا وأيضًــا لــو 
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ــه برهــان عقــ مــن نــوع القيــاس  ــ أنّ [التميمــي، الانتصــار لأصحــاب الحديــث، ج 1، ص 81 و82]؛ ولا 

هــان العقــ وهــذا تناقــض واضــح. نطــق، فهــو اســتدلّ لرفــض العقــل بال ثنا  ا الاســ

قّــق الإيمــان مــن دون معرفــةٍ وعلــمٍ  لـّـل مفهــوم "الإيمــان"، وهــل يمكــن  ــا أن  بــ  2- ي

ــة  ّ و ــة  ــات الأصليّ كوّن ــز الأساســيّة وا ــل إنّ مــن أهــمّ الركائ ــك؟! كلاّ. ب ــق ذل قّ أم لا يمكــن 
عقــد قلبــه عليــه بــدون  ءٍ و ــ ســان  ــة، فكيــف يمكــن أن يؤمــن الإ عرف الإيمــان العلــم وا
ــة؟!  ــة العقليّ عرف ــان  ا ــم الإيم ــة بتقدي ــن تيمي ــول اب ــه؟! فكيــف يق عرف ــه و فهم ــه و أن يعقل
ءٍ، ولا يمكــن هــذا العقــد إلاّ بعــد  ــاب عقــد القلــب   ــارةٍ أخــرى إنّ الإيمــان مــن ب عب و
 ، طلــوب  الاعتقــادات والإيمــان بــاالله تعــا قــ ا قيــض، وهــذا هــو ا ــلاف واحتمــال ا نــ ا
ســان بــدون  ، بنــاءً  ذلــك فــإنّ قــول ابــن تيميــة: «الإ قــ عرفــة وا فــلا يتحقّــق إيمــانٌ إلاّ با
ور؛ لأنّ الإيمــان  ســتلزم ا ــه»  دايــة إ الإيمــان بــاالله ورســو لا يمكنــه أن ينــال معرفــة االله، ولا ا
ــة  ــز الإيمــان، وأنّ معرف ــ مــن أهــمّ ركائ ق ــة وا عرف ــل ا ، ب ــ ق ــة وا عرف ــوعًا مــن ا ــن ن يتضمّ
ركّــب رتبــةً، فــكأنّ ابــن  قــوّم أقــدم مــن ا ــزء وا االله - تعــا - أقــدم مــن الإيمــان بــاالله؛ لأنّ ا
ــة  ــال معرف ســان لا ين ــة االله! أو إنّ الإ ــال معرف ــة االله لا يمكــن أن ين ــدون معرف ــول: ب ــة يق تيمي

اطــل. ور ا االله - تعــا - إلاّ بمعرفــة االله! وهــذا يعــدّ مــن ا

ــن  ــداءً م ــا ابت ــالك فيه ــدّ للس ــوم لا ب ّ العل ــدّم ( تق ــامّ ا ــبة إ الادّعاء الع س ــا بال 3- وأمّ

ــورٍ: ــدّة أم ــه ع ــظ علي ــد) فيلاح ــا بع ــن فيم ه ــلمّةً إ أن ت ــا مس ــادراتٍ يأخذه مص

ّ العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا  أوّلاً: أنّ نفــس هــذه القضيّــة (
ــب أن تؤُخــذ مصــادرةً ومســلمّةً حســب مفادهــا، فمــا هــو  هــن فيمــا بعــد)  مســلمّةً إ أن ت
لفــت للنظــر أنّ ابــن تيميــة لــم يأخــذ هــذه القضيّــة   يّّــة؟! وا مبــدأ مصــادرة هــذه القضيّــة ال

نهــا، وهــذا يناقــض ذلــك الادّعاء العــامّ. ي ّ  ت هــان العقــ ــو مصــادرةٍ، بــل اعتمــد  ال

قصــود منهــا هــو أنّ  ن ا صــادرات"؟ فــإذا  ــراد مــن لفــظ "ا ثانيًــا: لا بــدّ أن نعــرف مــا هــو ا
تعارفــة،  وضوعــة أو الأصــول ا فروضــات والأصــول ا العلــوم يعتمــد بعضهــا  قضايــا بعــض 

قّقــه. فهــذا أمــرٌ صحيــحٌ ولا شــكّ  صحّتــه و

عــض هــذه القضايــا يعُــدّ أصــلاً موضوعيًّــا،  ّ علــمٍ مؤلّــفٌ مــن قضايــا، و عبــارةٍ أخــرى إنّ  و
ّ مفروضًــا مســبقًا تــمّ إثباتــه  علــمٍ آخــر،  وضــو بمعــ أنّ ذلــك العلــم يأخــذ هــذا الأصــل ا
ــف العــدد  اضيّــات يأخــذ تعر ســتفيد مــن هــذا الأصــل  إثبــات مدّعياتــه، كمــا أنّ علــم الر و
عتمــده أصــلاً موضوعيًّــا، أمّــا بعــض هــذه الأصــول  " مــن علــم الفلســفة و بأنـّـه "كــمٌّ منفصــلٌ قــارٌّ
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تــاج إ الإثبــات، فــ أصــولٌ متعارفــةٌ.  دهيّــات الّــ لا  فروضــات يعُــدّ مــن ا وا

ــول:  ــة فنق تعارف ــة أو ا وضوع ــول ا ــذه الأص ــادرات ه ص ــن ا ــة م ــن تيمي ــراد اب ن م وإذا 
ــت  س ــا ل ــ  ذاته ــر؛ ف ــمٍ آخ ــو  عل ــل، ول ــات وا ــاج إ الإثب ت ــة  وضوع ــول ا إنّ الأص
ســت مصــادراتٍ  دهيّــات، فل ــف؛ لأنهّــا مــن ا عر تعارفــة غنيّــةٌ عــن ا بمصــادراتٍ، فالأصــول ا
ّ العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا  ، فالقــول إنّ " مأخــوذةً مــن الغــ

ــلٍ.  مســلمّةً" دعــوى بــلا د

ــض  ــلمّ ببع س ــان  س ــورة أنّ الإ ذك ــة ا مل ــذه ا ــن ه ــة م ــن تيمي ــود اب ن مقص ــن إذا  ولك
ــلٍ مُقنــعٍ، فهــذا أمــرٌ خــلافٌ  ؤمــن بهــا عشــوائيًّا ومــن غــ د قليــد، و ــق ا القضايــا عــن طر
ــول بعــض  : عليــك بقب ــاالله  ي لا يؤمــن ب ّ ــر ا ف للعقــل والفطــرة، فهــل يمكــن أن نقــول لل
ــر  ف ــة! كلاّ، إنّ ال ــ العقليّ اه ــم  ال ــك نقي ــمّ بعــد ذل ــول أصــل وجــود االله، ث صــادرات كقب ا
ــم   ّ القو ــل العقــ ، بــل يطلــب منــا ا طــوة الأو صــادرات  ا ســلمّ بهــذه ا لحــد لا  وا

ــة. ، وهــذا خــلاف مــا ادّعاه ابــن تيمي وجــود االله تعــا

ّ العلــوم لا بــدّ للســالك فيها ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذها مســلمّةً  ـًـا: قــول ابــن تيميــة: « ثا
ّ بمصــادراتٍ  ــوذيّ والســي هــوديّ وا ّ وا ســي ســتلزم أن يأخــذ ا هــن فيمــا بعــد»  إ أن ت
ــا الفاســد  م ابــن تيميــة بهــذا ا هنــون  عقائدهــم  مــا بعــد! فهــل يلــ  أديانهــم، ثــمّ ي

تّــب  كلامــه؟! ا

شــكيك   دايــة، بــل جعلــوا مبــدأ ال صــادرات  ا ســلمّوا با رابعًــا: أنّ بعــض العلمــاء لــم 
ــوم  يد تلــك العل شــ ــمّ أخــذوا ب ءٍ، ث  ّ ــه  ــوا مع ــم، وهدم ــارف أســاس انطلاقته ع ــوم وا العل

ٍ ومتقــنٍ.  ــ ــدٍ  أســاسٍ مت عــارف مــن جدي وا

هــا مقــدّراتٍ  عت يّّــة، و يّّــات والقضايــا ال خامسًــا: قــد تقــدم ســابقًا أنّ ابــن تيميــة يرفــض ال
ّ العلــوم لا بدّ للســالك  " : يّّــة و شــعر يعتمــد  القضيّــة ال ذهنيّــةً، ولكنّــه هنــا مــن حيــث لا 

فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً"، وهــذا تناقــضٌ واضحٌ.

ــةٌ بذاتهــا  نّ تــاج إ مصــادراتٍ ومفروضــاتٍ، بــل  ب ــا لا  ــا وقضاي سادسًــا: أنّ هنــاك علومً
قيضــ وارتفاعهمــا، وهــذه القضيّــة تعُــدّ أمّ القضايــا وأو الأوائــل   كقضيّــة امتنــاع اجتمــاع ا
ي ذكــره ابــن تيميــة:  ّ صــادرات، وهــذا نقيــض الادّعاء العــامّ ا ّــة، و غنيّــةٌ عــن ا عــارف ال ا
هــن فيمــا بعد». ّ العلــوم لا بــدّ للســالك فيهــا ابتــداءً مــن مصــادراتٍ يأخذهــا مســلمّةً إ أن ت »
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ية درسة الغر : الإيمانيّة  ا ا بحث ا ا

 ٍ ّ ســ ، فــ ّ ضــع للتقييــم العقــ يّــة لا  ي نظومــة العقديـّـة ا درســة الإيمانيّــة  أنّ ا تركّــز ا
يّــة بالعقــل والأدلـّـة العقليّــة كإثبــات الاعتقــاد بوجــود االله - تعا  ي عتقــدات ا اولــةٍ لإثبــات ا و
فكّــر  ــالاً للتعقّــل وا ــس  يّــة ل ي ــال الاعتقــادات ا اولــةٌ فاشــلةٌ وأمــرٌ مرفــوضٌ؛ لأنّ    -

س فحســب. حبّــة والعواطــف والأحاســ ــا العشــق وا ا يّــة  ي عتقــدات ا والاســتدلال، بــل ا

تّان للإيمانيّة:  وهناك قراءتان أساس

ين والإيمان ضدّ العقل. أ - ا

س ضدّ العقل، بل هو فوق العقل. ب- أنّ الإيمان ل

عتقــدات  ــ دوره  إثبــات ا ــ  طــرد العقــل وإقصــاؤه، ون ــ القراءت كة ب شــ  والــروح ا
ناقــض  عــارض وا اهــات منهــا: مــا يــرى ا ّ ــة. فهــذه الا كــ  العنــا الإيمانيّ ــة، وال يّ ي ا
ــل  ــاق العق ــ نط ا ب ــدًّ ــزًا وس ــاك حاج ــرى أنّ هن ــا ي ــا: م ــة. ومنه يّ ي ــدات ا عتق ــل وا ــ العق ب
ٍّ منهمــا  نطاقــه.  ــة  ــوز أن يتدخّــل أحدهمــا  نطــاق الآخــر مــع فــرض حجّيّ يــن؛ فــلا  وا
يّــة، فــإذا أثبــت العقــلُ  ي ــر القضايــا ا ، وآلــةٌ ووســيلةٌ  ومنهــا: مــا يــرى أنّ العقــل تابــعٌ للــو
يّــة تعــدّ مــن  ي عتقــدات ا ئاً خــلاف مقتــ الإيمــان يتوجّــب رفضــه. ومنهــا: مــا يــرى أنّ ا شــ
اهــات  ّ يــع هــذه الا . ولكــنّ  ٍّ تــاج إ إثبــاتٍ وتقييــمٍ عقــ نّــة الـّـ لا  القضايــا الأساســيّة ا

يّــة. ي يــن والقضايــا ا عات الإيمانيّــة تصــبّ  مصــبٍّ واحــدٍ وهــو إقصــاء العقــل عــن ا والــ

ــاء  ــة العمي ّ حور ــة وا ــاء الأصال ــو إعط ــا ه قي يتاف ــات ا ــن إثب ــل م ــاء العق ــة إقص فحصيل
نــط: «أردتُ أن أهــدم العلــم بمــا بعــد الطبيعــة  ــل  ــلّ العقــل، يقــول إمانو ــلّ  للإيمــان، وأنّ 

ــة، ص 208 و209]. ــخ الفلســفة الحديث ــرم، تاري ــان» [يوســف ك ــم الإيم لأقي

ــده،  ــان وتأيي ــة الإيم قو ــببٌ  ــرّدة س ج ــا ا ع ــل وا ــض العق ــيّة أنّ رف سّ ــة ا درس ــرى ا وت
:(George Berkeley) ــاركلي ــول ب يق

ــان،  ــد الإيم ــميّة تؤ ــان؛ إذ الاس ــد الإيم ــؤدّي إ تأيي ــرّدة ي ج ــا ا ع ــة ا ــكّ  قيم «إنّ الش
ــابق، ص 167]. ــدر الس ــاد» [المص ــويٌّ للإ ــببٌ ق ــرّدة س ج ــا ا ع ــاد با والاعتق

ــول: «إنّ  ــون (William Hamilton) فيق ــذ هملت ــو تلمي ــل (�������Longueville Mansel����) وه س ــا م وأمّ
ســت  تناقضــات ل ــات وا ، وإنّ الصعو ــو اض  ال يًّا فهــو لا يملــك الاعــ ســ العلــم مــا دام 
طلــق،  حــ أنّ  ــوض  ا ي يزعــم مــع ذلــك ا ّ ، بــل مــن حــدود العقــل ا ناشــئةً مــن الــو
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ــب علينــا  ســتطيع فهمــه  ، فمــا لا  كــون فــوق متنــاو ئاً قــد يوجــد و حــدوده تــدلّ  أنّ شــ
دّيــن أو أنهّمــا متنافــران» [المصــدر  ــا تناقــضٌ بــ ا ــب الإيمــان بــاالله ولــو بــدا  الإيمــان بــه، 

الســابق، ص 339].

بــ الإشــارة إ نقطــةٍ مهمّــةٍ و أنّ تيّــار الإيمانيّــة  العالــم الغــر قــد اســتغلّ ثلاثــة  وهنــا ي
: ــة الإيمانيّة وتضعيــف العقلانيّــة، و أمــورٍ  ترســيخ الرؤ

ــة   هض ــ ا ــوّر  ع ــر وتط ي ازده ّ كيّة" (Skepticism) ا ّ ــ ــار الش ــن "تيّ ــتفادة م 1- الاس

ّات  قــ العقــل وإقصــاءه  ضــوء الإشــ ســيحيّة  . فقــد حــاول علمــاء ا القــرن الســادس عــ
ــة، وركّــزوا  الإيمــان  ّ عرفــة ال حــر العقــل وطــرده مــن ســاحة ا كيّة  ّ ــ طرحتهــا الشــ الّ
يّة لا تــلازم الإيمانيّــة، ولكــن اســتغلّ  ســ كيّة وال ّ الأعــ والفــارغ مــن العقلانيّــة. ومــع أنّ الشــ

نافــس للإيمــان حســب زعمــه. فــع العقــل ا كيّة  ّ ّ الشــ يّــار الإيمــا ا

 ّ يّــار الإيما ّ (William of Ockam)، فلقــد اســتغلّ ا ليــام الأوكا ر وآراء و 2- الاعتمــاد  أفــ

ــد أنّ  ّ يعتق ــان. وكان الأوكا ــة الإيم ــكار دوره  حقيق ــل وإن ــض العق ّ  رف ــام الأوكا لي آراء و
ــز   ــرى يركّ ــةٍ أخ ــن جه . وم ّ ــا ــق واللامتن طل ّ ا ــ ــم الإل ــات العل ــدر  إثب ــل لا يق العق
ّــة دعمــت  ظر فهوميّــة (Universal)، وهــذه ا يّّــات ا ّــة "الاســمانيّة" (nominalism) ورفــض ال نظر
درســة  ّ (أو ا ــاه الاســ ّ يــه (Émile Bréhier) أنّ: «الا ا؛ إذ يعتقــد إميــل بر ً الإيمانيّــة دعمًــا كثــ
يــث أدّت إ بــروز  ــدّى العقلانيّــة بمشــا معرفيّــةٍ،  ، و الاســميّة) ظهــر  القــرن الرابــع عــ
ســبّب  ظهــور  ، وهــذا  ّ يعجــز عــن إثبــات وجــود االله تعــا هــان العقــ قناعــةٍ بــأنّ العقــل وال

» [مجتهــدى، فلســفه در قــرون وســطی ، ص 34]. ــ العقــل والــو هــوّةٍ ب

نــط (Immanuel Kant) الـّـ تركّــز  ــل  عرفــة لإيمانؤ ّــة ا ّ نظر ــاه الإيمــا ّ 3- لقــد اســتغلّ الا

ــا -   قي يتاف ــات ا ــدودٌ  إثب ٌ و ــا ــه ق ــدّ أنّ ه، وت ظــريّ وتعجــ ــل ا  تضعيــف العق
ــة وطــرد العقــل ورفضــه. [حســين زاده، معرفــت دينــى، ص 41 و49] فــاع عــن الإيمانيّ ا

 ّ ســي ــو ا ــ  الاكتفــاء بال ك إنّ الفكــر الشــائع  القــرون الوســطى هــو الاهتمــام وال
يــه - وهــو مــن أهــمّ أســاتذة  ا يعتقــد إميــل بر ســيحيّة؛  يانــة ا وإقصــاء العقــل عــن الــو وا
ّة  ركز ســألة ا انيــة - بــأنّ ا يّــة الأو وا ــ العا ر ة بــ ا ســا  الفــ ــخ  فر ار الفلســفة وا
ــول.  نق ــول وا عق ــ ا ــة ب ــل، أو العلاق ــو والعق ــ ال ــط ب ــرون الوســطى  مســألة الر  الق

ــرون وســطی، ص 33] [مجتهــدى، فلســفه در ق
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عــارف  يــع العلــوم وا ــلّ  حــلّ  ســان  نــاءً  الإيمانيّــة القديمــة فقــد مُنــح الــو للإ و
ــه عنهــا. ومنــذ تكــوّنِ  غني هــا و ــا وغ قي يتاف ــة والأخــلاق وا يّ جر ــة مــن العلــوم ا ّ ال
يّــات.  ــال الإ   ّ يّــار الإفــرا تمــون إ هــذا ا ســيحيّة إ يومنــا هــذا هنــاك أفــرادٌ ي يانــة ا ا
ف  ــب أن ي فكّــر، بــل  تــاج إ ا ســان فــلا  ـّـم الإ ــاه بــأنّ االله - تعــا -  ّ عتقــد هــذا الا و
ســان موجــودٌ  الكتــاب  قيــق ســعادة الإ ــةٌ   ّ مــا  دورٌ وأهمّيّ ــ حصيــل الســعادة. ف ــه  همّ
ــا   مه ــق أح طبّ ــة و ع ــم ال ــب أن يتعلّ ــل  ســان إ الفلســفة، ب ــاج الإ ت ــدّس، فــلا  ق ا
 ّ ــه   بــ الرجــوع إ ــةٌ مطلقــةٌ، و ّ ور ــةٌ شــاملةٌ و قــدّس مرجعيّ مقــام العمــل. فللكتــاب ا
 للبِــدَع، 

ً
شــأ اطــلاً وم هــا كذبـًـا و عت ونانيّــة رفضًــا باتًّــا، و يّــار يرفــض الفلســفة ا ءٍ. فهــذا ا

ســيحيّة وتعارضهــا تعارضًــا لا يمكــن رفعــه.  يانــة ا الــف ا عرفــة الفلســفيّة  ح بــأنّ ا ّ ــ و
.(Tertullianus) ترتليــان ّ ســي فكّــر ا ــة طرحــت مــن قِبــل ا ّ ظر وهــذه ا

[Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, p.10]

ــم كلام االله  ــا بتقيي ــا إذا قمن ــدون بأننّ ــة يعتق تطرّف ــة ا ــاع الإيمانيّ كــر هــو أنّ أتب ــر با دي وا
ســان  . فعــ الإ نطــقَ والعلــمَ ولــم نعبــد االلهَ تعــا نطــق والعلــم فقــد عبدنــا العقــلَ وا بالعقــل وا
ــةٍ  صــدق  ن ــلٍ أو شــاهدٍ وقر ــأيّ د مسّــك ب ــر بنفســه  الإيمــان مــن دون ا أن يؤمــن و
ّ  القــرون الوســطى هــو: "الابتعــاد عــن الفلســفة والرجــوع إ  ن الشــعار الأصــ ا  معتقــده؛ 

(Ibid, p.3) ."ــل ي الإ

تطفكــم  ــول بولــس (Paul): «احــذروا  لا  ــق  ق ل (Blaise Pascal) يعلّ ــ باســ وكان بل
صّــه ولا تعرفــه العقــول.  ــةً  كــر» [Peterson, 2013, p.60] بقولــه: «إنّ للقلــب أدلّ أحــدٌ بالفلســفة وا

.[Ibid] «ســتطيعوا أن يؤمنــوا  ّ ــم حــ ــاس أن يعطّلــوا عقو يضُطــرّ بعــض ا

خالــف للعقلانيّــة والفلســفة لا  ــار ا يّ قطــة، و أنّ هــذا ا وعلينــا أن لا نغفــل عــن هــذه ا
ــم  عا طعــن  ا شــكّك و ي  ّ مــلٍ بــكلّ جهاتــه، بــل يرفــض العقــل ا  ٍ شــ يرفــض العقــل 

. ّ ســي ضعّــف الإيمــان ا زعــزع معتقداتهــا، و ســيحيّة، و ا

 ّ ــ ــس أغوســط (Augustine Saint) يؤكّــد تقديــم الإيمــان والــو  العقــل، و وكان القد
ــة، وجعــل  ّ ّ بوصفــه مصــدرًا أساســيًّا للمعــارف ال ســي يــن ا ــة ا ور ــة الــو و ّ  مركز
ــز  حفّ ــو هــو ا ــة أغوســط فال ــاءً  رؤ ســيحيّة. بن ــم ا ــا للــو وتعا ــدًا وتابعً ِّ العقــل مؤ
سُــتخدم للفهــم  ســتعمل عقلنــا  فهــم مفــاده ومضامينــه، إذن يعُــدّ العقــل آلــةً ووســيلةً  ــا لــ 

. ٌّ ٌّ وآ دمتــه، فللعقــل دورٌ تبــ الصحيــح للــو و
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ــه  ــطى، فإنّ ــرون الوس ــة  الق ــات الإيمانيّ ّ ظر ــمّ ا ــن أه ــط م ــس أغوس ــة القد ّ ــدّ نظر وتع
ــدئ مــن منطلــق  ت ي ي ّ ــق ا ــس الطر ــة ل قيق ــنٍ للوصــول إ ا ــقٍ آم ــأنّ أفضــل طر يعتقــد ب
طلــوب هــو بالعكــس، يعــ  ــق الآمــن وا تــ إ الإيمــان، بــل الطر ّ و قــ العقــ العقــل وا
. ّ والو يــ تــ  الإيمــان ا عرفــة العقليّــة ت تــ إ العقــل. إذن فا يبــدأ بالإيمــان والــو و

[Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, p.16]

ــاول  ــل ح ــن، ب ؤم ــم  ــاول أن تفه ــلا  ــان، ف ــزاء الإيم ــم ج : «إنّ الفه ــط ــول أغوس يق
ــس  ــلم القد س ــد أ ن يعتق ــك  ــم» [Ibid, p. 17]. كذل ــن لا نفه ــم نؤم ــا دام ل ــم. فم فه ــن  أن تؤم
بيــت الإيمــان؛ إذ  يّــةٍ  قــةٍ  هــان الوجــوديّ لإثبــات وجــود االله بطر (Saint Anselm)، وقــد أقــام ال
ســيحيّة، و إثبــات  يانــة ا ّ ل نطــق للوصــول إ الفهــم العقــ ســتخدم علــم ا ســلم أن  ــاول أ
ــق اســتخدام  ســيح عــن طر سّــد االله  ا لاثــة و ســيحيّة، فقــام بإثبــات الأقانيــم ا العقائــد ا

.[Ibid, p. 25- 26] «نطقيّــة اهــ ا نطــق وال ا

ــا  ّ أفهــم، وأن ــمّ أؤمــن، بــل أؤمــن حــ ــا لســت بصــدد أن أفهــم ث ســلم: «أن ــس أ يقــول القد
.[Ibid, p. 23] « ــم ــم أؤمــن لا أفه ــا دام ل ــ م ــل أنّ أؤمــن بد

، فالــو  ــب أن يكــون العقــل خادمًــا للــو وتابعًــا  ّ بأنـّـه « ــ عتقــد أيضًــا تومــا الأكو و
؛  فــوّق. بنــاءً  ذلــك فــلا منازعــة ولا تعــارض بــ العقــل والــو رجعيّــة وا هــو الأصــل و ا
ــه» [مجتهــدى، فلســفه در قــرون وســطی، ص 233].  ــو و خدمت عمــل  إطــار ال شــط و لأنّ العقــل ي
ة   ؤمــن الأخــ . وحجّــة ا كــم الــو ّ هــو إذعان العقــل  ــ فالإيمــان  وجهــة نظــر الأكو

. [ضومــط، تومــا الأكوينــيّ، ص 20] ّ ــ هــان العق ــوّة ال ، لا ق ّ ــ شــهادة ا

ــذّر  ي  ّ يّــار ا ّــة ذلــك ا عــة الإيمانيّــة أو الإيمانو قصــود مــن ال إذن  مــا تقــدّم يظهــر أنّ ا
ه  ــال الاعتقــاد وغ يّــة   ي ــم ا عا ، ومفــردات ا ّ يــ ّ للإيمــان ا قــد العقــلا ؤمنــ مــن ا ا
ــة  ــ العقليّ عاي ، وا ــ ّ للمؤمن ــا ه ســليم ا ــة هــو ال جــالات. فالإيمــان وفــق هــذه الرؤ مــن ا
ــ  عاي كيــم ا ــاول  بيــت الإيمــان أو زوا [Peterson, 2013, p. 37]، ومــن  ــا أيّ دورٍ  ت ــس  ل

وجــود  باطنــه. العقليّــة  إيمانــه يكشــف  الواقــع عــن الكفــر ا

[smith, philosophy and religion,V11, p.299]

ــول  ة ح ــ ث ــاؤلات ا س ــة وال قيق ــئلة ا ــه الأس ــا واج ّ لمّ ــا ــار الإيم يّ ــر أنّ ا ك ــر با دي وا
ســيح  سّــد االله - تعا -  ا ثليــث والفــداء و ســيحيّة  فــة  ا حرَّ ــم ا عا بعــض القضايــا وا



169 ة مقارنة  ل ة؛ دراسة تحل ة والتج ة ب مدرس السلف مان الإ

ســاؤلاته حــول القضايــا  ّ عنهــا، أنكــر دور العقــل و نطــ ّ وا فــاع العقــ هــا، وعجــز عــن ا وغ
فرطــة. اطئــة، وهــذا يعُــدّ مــن الأســباب الـّـ أدّت إ الإيمانيّــة ا يّــة؛ دفــاعًا عــن معتقداتــه ا ي ا

ية جر قدية للإيمانية ا راسة ا ا

ــم يدافعــون عــن  ــم يرفضــون العقــل إلاّ أنهّ ّ مــع أنهّ ــا ــاه الإيم ّ ــ عــن الا دافع أوّلاً: أنّ ا
ناقــض،  شــعرون، وهــذا هــو الوقــوع  ا ــا مــن حيــث لا  ــا منطقيًّ ــة دفــاعًا عقليًّ ــة الإيمانيّ ّ نظر

ناقــض. ــة هــو الوقــوع  ا عقــول للإيمانيّ ــ ا ي ّ وا ــ ــر العق فا

ــول  ــا يق وضــوع، عندم ــق وا تعلَّ ــاج إ ا ت ــ  ــة الّ ــور الإضافيّ ــان مــن الأم ــا: أنّ الإيم ثانيً
ــف  ــو: كي ّ ه ــ ــؤال الرئ ــك؟ الس ــق إيمان ــا متعلَّ ــن؟ وم ــاذا تؤم ــأل: بم سُ ــنٌ، ف ّ مؤم ــدٌ: إ أح
طــإ  متعلَّــق الإيمــان؟ فــإذا  ميــ الصــواب عــن ا عيــار  ؤمــن متعلَّــق إيمانــه؟ ومــا ا تــار ا
ــب أو  ذاه ــان أو ا ــد الأدي ــن بأح ــد أن يؤم ي ير ّ ــان ا س ــام الإ ــدّدةٌ أم ــاراتٌ متع ــاك خي ن هن
تعلَّــق الإيمــان  ن هنــاك بديــلٌ أو منافــسٌ  تــار؟! بعبــارةٍ أخــرى إذا  ظامــات العقديّــة، فأيهّــا  ا
جيــح أحــد  دروســة ل عايــ ا حقيــق وفــق ا ّ وا قييــم العقــ بــأيٍّ منهــا نؤمــن؟ هنــا لا بــدّ مــن ا
ءٌ  صلــح  اطــل؟ أو ــقّ مــن ا ميــ ا ان الصحيــح  ــ عيــار وا يــارات  الأخــرى. فمــا ا ا
يــارات  ّ بــ ا ي يمــ ّ صــدر الوحيــد ا شــخيص؟ كلاّ، فالعقــل هــو ا ــذا ال غــ العقــل الســليم 
ختلفــة، ومــا هــو أحــقّ وأفضــل لاتبّاعــه [المصــدر الســابق]، مــن جهــةٍ أخــرى إذا لــم يكــن هنــاك  ا

ناقــض. يّة وا ســ ــورّط  ال ســتلزم ا اطــل، فهــذا  ــقّ مــن ا ميــ ا انٌ دقيــقٌ  معيــارٌ ومــ

ــد  ّ ؤ اطلــةٌ مــن الأســاس؛ لأنّ العقــل يدعــم الإيمــان و ــةٌ و ــة خاطئ ــة الإيمانيّ ّ ــا: أنّ نظر ً ثا
يــاء  ا نــرى أنّ الأن ٌ للإيمــان؛  ، بــل هــو نــا ا للإيمــان وخصيمًــا  ــس العقــل عــدوًّ متعلَّقــه، فل
ــم، وأثــاروا عقــول  ــةً  ــةً عقليّ وحيــد، أقامــوا براهــ وأدلّ ــاس إ الإيمــان وا  لمّــا دعــوا ا

ــاس لقبــول الإيمــان. ا

ــات  ــة لإثب ــة العقليّ ــتعانة بالأدلّ ــن الاس ــرار م ــن الف ي يضم ّ ــ ا ــان بالش ــف الإيم إذن تعر
ســألة. ــوٍ لصــورة ا ــن يكــون ســوى  ــه ل مفردات

ية جر كة للإيمانية السلفية وا ش بادئ ا رتكزات وا ا

: ها فيما ي ش إ كة  ية  أسس ومرتكزات مش جر تعتمد الإيمانية السلفية وا

هــا الفكــر الســل إيمانيــة نصّيّــة تــدور مــدار الكتــاب  تــ إ ــ أنّ الإيمانيــة الــ ي 1- لا 
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ــة  ــرى أنّ العقــل حجّ ، وت ــو قــل وال ــة ا ور ــز   ــة يركّ ــوع مــن الإيماني والســنّة، وهــذا ا
قــلَ وعارضــه وخالفــه فهو  ــاوز العقــلُ ا ــصّ، فــإذا  قــل وا شــط  إطــار ا موثــوق بهــا مــا دام ي
لفــت للنظــر أنّ الإيمانيــة الســلفية  قــل  العقــل مطلقًــا. وا ــب تقديــم ا منبــوذ ومرفــوض، و
ــةً  القــرون الوســطى. نعــم،  نــت مقبولــةً ومطلو ، و  شــبه الإيمانيــة القديمــة  العالــم الغــر
هــان العقــ وطــرده مــن دائــرة  ك مــع الفكــر الســل  إقصــاء العقــل وال شــ ديثــة  الإيمانيــة ا
ؤمنــ  ــ  تفضيــل الإيمــان وتقديمــه  العقــل، وأنّ ا ــن الإيمان يار كــز كلا ا الإيمــان، ف
ــب أن  ــان، فيج ه ــة ال ــل وإقام عقّ ــدروا  ا ــم يق ــوا، وإذا ل عقل ــوا و ــمّ يفهم ــوا ث ــب أن يؤمن

يؤمنــوا إيمانـًـا بــلا دعامــة عقليــة برهانيــة.

قــل والــو يتــمّ إثباتــه وحجّيتــه مــن خــلال العقــل؛  ــة خاطئــة؛ إذ إنّ ا ــ أنّ هــذه الرؤ ولا 
ــل - و  ــو العق ــل – وه ق ــ ا ــ مب ــتلزم تدم س ــذا  ؛ فه ــ ــل القط ــل  العق ق ــدّم ا ــو تق فل

قــل وســقوطه. هدمــه هــدم ا

ــرط  الإدراك  ف ــ ا ك ــة ال ي جر ــلفية وا ــة الس ــ الإيماني كة ب ــ ش ــم ا ــن القواس 2- م

ــة  عرف ــ ا ــة  ح يّ ــة مب ي جر ــة ا درس ــة  ا ــه؛ فالإيماني ــة في عرف ــ ا ــل وح ، ب ّ ّ ــ ا
ــ  نــت معرفــة ال ــة، ف ّ للمعرف ــ صــدر الرئ ؛ فالإحســاس هــو ا ّ ّ ــ ــة  الإدراك ا ال
ــو  ــودٍ ه ّ موج ــام؛ لأنّ  ــو الأجس ــم ه ــوع العل ــمانيّة، وموض س ــة وا ادّيّ ــور ا ــورةً  الأم مقص
ــاس  ــن الإحس ــذٌ م ــمٍ متّخَ ّ عل ــة، إذن  رك ــداد وا ــا الامت ــان وهم ــمٍ  خاصّيّت ــمٌ، وكّل جس جس

ــن. اط ــر وا الظاه

صــدران الأصليّــان للمعرفــة  يــال همــا ا ــسّ وا ّ أنّ مصــدر ا  كذلــك يــرى الفكــر الســل
ــمْ  : ﴿وَكَ ــا ــو تع ــادًا  ق ــار، اعتم ــةً الإبص ــح، خاصّ ــم الصحي ــان للعل ــا موجب ــة، وهم ّ ال
ــزًا﴾ [ســورة مريــم: 98]، وقــو 

ْ
وْ تسَْــمَعُ لهَُــمْ رِك

َ
حَــدٍ أ

َ
ــنْ أ ــن قَــرْنٍ هَــلْ تُحـِـسُّ مِنْهُــم مِّ هْلكَْنَــا قَبْلهَُــم مِّ

َ
أ

خِيــهِ﴾ [ســورة يوســف: 87]، وقــال 
َ
سُــوا مِــن يوُسُــفَ وأَ : ﴿يـَـا بـَـنِيَّ اذْهَبُــوا فَتَحَسَّ عــن لســان يعقــوب 

نصَــاريِ إلى االلهِ﴾ [ســورة آل عمــران: 52]، وقــال 
َ
َ مِنْهُــمُ الْكُفْــرَ قَــالَ مَــنْ أ حَــسَّ عِيــ

َ
ــا أ : ﴿فَلمََّ تعــا

سّــون فيهــا مــن جــدعاء؟» [ابــن تيميــة، بيــان  عــاء، هــل  هيمــة بهيمــةً  تــج ا : «كمــا ت  ّ ــ ا
ــة، ج 1، ص 319]. ــة في تأســيس بدعهــم الكلاميّ تلبيــس الجهميّ

 : ــ ــر أع وه ــام ا ــائر أقس ــ س ن ، و ّ ــما س ــر ا وه ــرَ  ا وه ــة ا ــن تيمي ــ اب ــد ح فق
قــول: «فإنـّـا إذا علمنــا أنّ الوجــود ينقســم إ جوهــرٍ وعــرضٍ،  ــادّة، والصــورة و فــس، والعقــل، وا ا
ــا ذكــروه إلاّ  بــت ممّ ــح ولا ي ــس بصحي ــك ل ــع أنّ ذل ــوه م ــا زعم ســةٌ كم ــر  وه وأنّ أقســام ا
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ــارج، إلاّ أن يكــون  ــا حقيقــةٌ  ا بــت  فــس والعقــل فــلا ي ــادّة والصــورة وا ســم، وأمّــا ا ا
ــارج» [ابــن تيميــة،  فــس لا  ا بتونــه يعــود إ أمــرٍ مقــدّرٍ  ا جســمًا أو عرضًــا، ولكــن مــا ي

ــين، ص 131 و133]. ــردّ عــلى المنطقيّ ال

عــارف  بــادئ العقليــة  أيّ معرفــة مــن ا ــ أنـّـه لا يمكــن الاســتغناء عــن الأســس وا ولا 
ــل  ــة كأص ــة بدهي ــس عقلي ــ  أس ت ــة ت ي جر ــية ا سّ ــوم ا ــارف والعل ع ّ ا ــ ــة؛ ح ال
بــادئ العقليــة. مــن جهــة أخــرى حــ  هــا مــن ا بيّة والعليّّــة وغ ناقــض، وأصــل الســ امتنــاع ا
ــ  ــةٌ غ ــه معرف ــذا الادّعاء  حــدّ ذات ــول؛ إذ إنّ ه ــ مقب ــيّة غ سّ ــة ا عرف ــة  ا ــة ال عرف ا

ــة. جر ــسّ وا حسّــيّة لا يمكــن اختبارهــا با

ــة  ي جر ــة ا درس ــلفية وا ــة الس درس ــ ا كة ب ــ ش ــادئ ا ب ــزات وا رتك ــة ا ل ــن  3- م

 ّ جــرّدة، وأنّ  عــا ا يّّــات وإنــكار ا كــ  مذهــب الاســمانيّة أو الاســميّة، بمعــ نــ ال ال
هــن لا  سّــيّة مــن صنــع ا درســة ا ّ عنــد ا ّ ــ عــ ال ــة، فا زئيّ الأســماء تقــوم مقــام الصــور ا

ــة، ص 54 و147] ــخ الفلســفة الحديث ــةٌ. [يوســف كــرم، تاري ــورةٌ ثابت ــارج ص ــه  ا يقابل

ســتحيل تصــوّر  هــن، و جــرّد  ا عــ ا ّ ينكــر وجــود ا ّ ــ ذهــب ا بعبــارةٍ أخــرى فــإنّ ا
ديــن،  حيــف ولا با ، ولا با ســانٍ مطلــقٍ لا بالكبــ ولا بالصغــ يّّــةٍ كتصــوّر إ ماهيّــةٍ خالصــةٍ 
ئاً تصوّرنــاه صــورةً شــخصيّةً جزئيّــةً  مّــا تصوّرنــا شــ ح بأننّــا  ّ ا يــ شــخّصات؛  هــا مــن ا وغ
ــظ  ــأنّ لف ــالاً ب ــل (John Stuart Mill) مث ــتوارت م ــون س ب ج ــ [المصــدر الســابق، ص 345 و346]. و

ــان ومــا شــابهها،  ــ والغر ســور والعصاف ، بــل يــدلّ  ال ً عامٍّ ــ الطــ لا يــدلّ  مفهــومٍ ومع
حــدود. [المصــدر الســابق، ص 346] ء ا ــ ــة ال ــدلّ  ماهيّ ــة لا ت فالقضيّ

ــوّة  ، ولكــن أجــد أنّ  ق ــا ع ــد ا ر ــوّة  ــا ق ســت عندن ــاركلي: «ل ــول جــورج ب ــك يق كذل
ٌ ولــونٌ، وكذلــك معــ  ــا شــ ــب أن يكــون  زئيّــات الّــ أدركتهــا، ولكــن  يّــل معــا ا
ــلٍ  ، طو ســانٍ أبيــض أو أســود أو أســمر، مقــوّمٍ أو معــوجٍّ ــب أن يكــون معــ إ ســان عنــدي  الإ
متنــع أن أتصوّر  جــرّد، ومــن ا عــ ا ٍ أو متوسّــطٍ. ومهمــا أحــاول فلســت أســتطيع تصــوّر ا أو قصــ
طيئــة، وقــس  ذلك  عــة ولا با تحــرّك، لا  بالسر ســم ا ركــةٍ متمايــزةٍ مــن ا جــرّد؛  عــ ا ا
صــوّر» [المصــدر الســابق، ص  تنــع ا  َّ شــهد بــأنّ الــلا معــ جــرّدة. والوجــدان  يّّــة ا عــا ال ســائر ا

164 و165].

ــاق  ــوارد الوف ــمّ م ــن أه ــة م ارجيّ ــة ا عيَّن ــور ا ــات والأم زئيّ ــ  ا ك ــات وال يّّ ــ ال فن
ــسّ  ــة  ا عرف ــ ا ــود إ ح ــذا يع ــلفيّة. وه ــة الس درس ــيّة وا سّ ــة ا درس ــ ا اك ب ــ والاش
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ــة. ّ ــارف ال ع ــاحة ا ــن س ــديّ م جر ــل ا ــاء العق ــات، وإقص حسوس وا

 ّ عتقــد بــأنّ تقســيم الــ ّ وأفــراده، و ّ ــ الــ ّ وأجزائــه و ّ بــ الــ ّ الفكــر الســل وقــد يمــ
قســيم  ــذا ا ــارج، وه ــه الأشــياء  ا ــا تنقســم إ ــو م ، وه ٌّ ــ ٌّ وواق ــ ــه تقســيمٌ حقي إ أجزائ
بــوت  ٌّ لا حــظّ  مــن ا ّ إ أفــراده فهــو تقســيمٌ ذهــ ّ أشــهر وأعــرف  العقــول، وأمّــا تقســيم الــ

ــين، ص 126 - 128 و130] ــة. [ابــن تيميــة، الــردّ عــلى المنطقيّ والواقعيّ

عقــولات إنمّــا تعــود عنــد  ــارج، وإنّ ا هــن لا  ا ّ إنمّــا يوجــد  ا ّ بعبــارةٍ أخــرى فــإنّ الــ
حقيــق إ أمــورٍ مقــدّرةٍ  الأذهــان لا موجــودةٍ  الأعيــان. [المصــدر الســابق، ص 139] ا

ات عديدة:  والاسمانية تعا من إش

ــة،  ــات ال ــتعملة  اللغ س ــة ا يّّ ــم ال فاهي ــاظ وا ــة الألف ظر ــذه ا ّر ه ــ ــف ت أوّلاً: كي
ــة؟! ــوم ال ــة  العل يّّ ــا ال ّ القضاي ــ وح

ب  ن هــذا ا حضــة؛ فــإذا  يــة ا جر سّــية ا تــ  الأســس ا ــة الاســمانية ت ثانيًــا: أنّ نظر
ــمانية  ــة الاس ــل نظر ــع تبط ب ــلاً، فبا اط ــا و ــسّ - خاطئً ــة  ا عرف ــادر ا ص ــ ا ــ ح - أع

بهــدم مبدئهــا. 

درســة  كة بــ ا شــ ّ يعُــدّ مــن القواســم ا هــان العقــ ّ ونــ ال نطــ 4- أنّ رفــض القيــاس ا

ح  ّ لــك تــ ؛  درســ درســة الســلفيّة، وهــذه مــن أهــمّ نقــاط الوفــاق والوئــام بــ ا سّــيّة وا ا
ســت  الّــ تعلّــم الاســتدلال، وأنّ القيــاس لا يفيــد   سّــيّة بــأنّ قواعــد القيــاس ل درســة ا ا
ــادة معارفنــا [يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 144]؛ فيقــول  جــج ولا  ز طــإ  ا كشــف ا

جــون لــوك حــول نــ القيــاس:

قيقــة، للــزم  «لــو وجــب اعتبــار القيــاس الأداة الوحيــدة للعقــل والوســيلة الوحيــدة للوصــول إ ا
ئاً مــا بالعقــل، وأنـّـه لا يوجــد منــذ  ســتطيع أن يعلــم شــ أنـّـه لــم يوجــد أحــدٌ قبــل أرســطو يعلــم أو 
ــا  نً ــم يكــن ضن ة، ولكــنّ االله ل ــ ــذه ا ســتمتع به ة آلافٍ  ــ عــ ــاس رجــلٌ ب اع القي اخــ
ــة  ــطو العناي ــدع لأرس ، و ــ ــاتٍ ذوات قدم لوق ــاد  ــع بإ ــدّ أن يقن ــ إ ح ــه  ال بمواهب

ــةً» [المصــدر الســابق، ص 141 و143]. ــاتٍ عاقل لوق ــم  عله

رًا  الأذهــان،  ــا مقــدَّ ه أمــرًا ذهنيًّ ــ عت ّ و ــ هــانَ العق تقــر ال  ّ ن الفكــر الســل وكذلــك 
ــان لا   ــق  الأذه ــا تتحقّ ــات إنمّ يّّ ــات، وال يّّ ــم بال ــد إلاّ العل ــان لا يفي ه ن ال ــول إذا  ق و
زئيّــات،  عيَّنــات وا ءٌ مــن ا هــان  ؛ لــم يعلــم بال ٌ ّ ــارج إلاّ موجــودٌ معــ ــس  ا الأعيــان، ول
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فــلا يعلــم بــه موجــودٌ أصــلاً، بــل يعلــم بــه أمــورٌ مقــدّرةٌ  الأذهــان. يقــول ابــن تيميــة:

اَرجِِيَّةِ؛  ْ قََائـِـقِ ا ْ يضًْــا عِلمًْــا باِ
َ
َ أ ِ اَرجِِيَّــةَ، وَلاَ  ْ قََائـِـقَ ا ْ َ ا ِ سَْــتْ  هْنِيَّــةُ لَ ِّ ِّيَّــةُ ا ُ مُــورُ الْ

ُ
 «وَالأْ

مْــرِ 
َ
ــةً، فاَلعِْلْــمُ باِلأْ ِّيَّ ُ سَْــتْ  ِهِ، هُــوَ بهَِــا هُــوَ، وَتلِْــكَ لَ ْ ــ

َ ــنْ  َ ُ بهَِــا  َّ تَمَــ َ ِّ مَوجُْــودٍ حَقِيقَــةٌ  ُ إذْ لِــ
شْــيَاءِ 

َ
ءٍ مِــنْ الأْ ْ َ قِْيــقِ  َ ِّ عِلـْـمَ  ِ ِ القِْيَــاسِ المَْنطِْــ ــونُ  ُـ ــونُ عِلمًْــا بهَِــا، فَــلاَ يكَ ُـ َكِ لاَ يكَ َ المُْشْــ

وهَُــوَ المَْطْلـُـوبُ» [ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 9، ص 18].

نطــق وإبطــا إلاّ مــن  ــه لا يمكــن رفــض ا قطــة هــو أنّ مــا يمكــن طرحــه  نقــد هــذه ا
ناقــض. ــؤدّي إ ا ــة، وهــذا ي نطقي ــ ا نطــ والقوان ــل ا خــلال اللي

سّــيّة  إقصــاء العقــل وتعطيلــه  درســ الســلفيّة وا همّــة بــ ا كة ا شــ بــادئ ا 5- مــن ا

سّــيّة  درســة ا ــد ا ــات ومــا وراء الطبيعــة، فتؤكّ يّ رتبطــة بالإ ــا والأمــور ا قي يتاف عــن فهــم ا
لاحظــة  ــة، والاكتفــاء با ناهــج العقليّ ــة وعــن ا قيّ يتاف ســائل ا ــة  العــدول عــن ا يّ جر ا
ّ [يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة،  ّ ــ ذهــب ا والاختبــار والاســتقراء، وهــذا مــن أهــمّ نتائــج ا
. وريٍّ وكّليٍّ كــمٍ وقانــونٍ  تــ إ إلغــاء العقــل؛ لأنهّــا لا تعتقــد  سّــيّة ت ص 150]، فالفلســفة ا

ّ  وجــود االله [المصــدر الســابق، ص  ــل العقــ ســتحيل إقامــة ا ّ يعتقــد أنـّـه  ّ ــ يــار ا إذن فا
ــة، والعلــم  جر جــاوز عــن نطــاق ا ّــةٍ؛ لأنـّـه يمتنــع ا قيــا نظر يل إ إقامــة ميتاف ا لا ســ 244]؛ 

ــالٌ. ــسّ فهــو  ند إ غــ ا ســ ي  ّ ا

ّ  وجــود االله  فلســفة تنكــر  العقــل القيمــة  ــل العقــ ــال ل عبــارةٍ أخــرى فإنـّـه لا  و
ــة العقليّــة غــ ناهضــةٍ  وجــود االله [المصــدر الســابق، ص 444]،  ــة  معانيــه ومبادئــه، فالأدلّ ّ ظر ا
ــدر  . [المص ّ ّ ــ ــب ا ذه ــيان  ا ــان أساس ــل ركن ــد العق ــميّة ونق ــول إنّ الاس ــن أن نق إذن يمك

الســابق، ص 449]

ــث  باح ــات وا يّ ــات الإ ــل  إثب ــل دورَ العق ــا تبط ــلفيّة فإنهّ ــة الس درس ــبة إ ا س ــا بال وأمّ
ــة: ــن تيمي ــول اب ــا، يق قي يتاف ــة با رتبط ا

قــ  يل  إ ا فــون بــأنّ العقــل لا ســ «إنّ الأســاط مــن هــؤلاء (الفلاســفة) والفحــول مع
بــوّات  مــا هــو  ّ علــم ذلــك مــن ا ن هكــذا، فالواجــب تلــ يّــة. وإذا  طالــب الإ  عامّــة ا
ســبةٌ خاطئــةٌ إ الفلاســفة  عليــه» [ابــن تيميــة، الفتــوى الحمويـّـة الكــبرى، ج 1، ص 275]، ولا شــكّ أنّ هــذه 

يكذّبهــا الواقــع.

ــول  ــةٌ؛ «لق ــرة  االله  بدع ــأنّ الفك ه ب ــ ــلفيّة  ع ــام الس ــاريّ إم ه ح ال ــ ــك ي كذل
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ــربّ تقــدح الشــكّ   ــإنّ الفكــرة  ال ــروا  االله"؛ ف لــق ولا تفكّ ــروا  ا : "تفكّ رســول االله 
 ّ ي جعــل الفكــر الســل ّ ّ أنّ الســبب ا بــ القلــب» [البربهــاري، شرح الســنّة، ج 1، ص 32]؛ ومــن هنــا ي
ــات".  يّّ ــألة "ال ــو مس ــة ه ــ العقليّ اه ــض ال ــة ورف ــا وراء الطبيع ــات م ــن إثب ــل ع ــ العق يق
ــةً  ــا ذهنيّ عدّانه ــة و يّّ ــم ال فاهي ــان ا ّ يرفض ّ ــ ــب ا ذه ــك ا ّ وكذل ــل ــر الس ــا أنّ الفك م و
ــة  رتبط ــائل ا س ــل  ا ــرا دور العق ا أنك ــة؛  حسوس ــة ا عيّن ــات ا زئيّ ــزان  ا ركّ ــةً، و ض

ــات. يّّ ــ ال ــة  ن تبّ ــوازم ا ــار والل ــدّ مــن الآث ــات، وهــذا يعُ يّ ــا والإ قي يتاف با

ة مهمّــة، و أنّ قول أتبــاع الفكــر الإيما والســل باســتحالة  تعــا هــذه الفكــرة مــن إشــ
، وهــو  نفســه يعــدّ مــن  ّ ّ ّ  وجــود االله  حــدّ ذاتــه ادّعاء عقــ غــ حــ ــل العقــ إقامــة ا
قيــا، ولا يمكــن إثباتــه أو نفيــه إلاّ مــن خــلال العقــل. مــن جهــة أخــرى  تاف تعلقّــة با عــارف ا ا

نّياتهــا. دهيــات العقليــة  مت ســتغ عــن ا سّــيّة لا  عــارف ا يــة وا جر إنّ العلــوم ا

لــة  ــال، وهــذا يعــدّ مــن  ي ــسّ وا تــه ودوره إ حــدّ ا ــل مرت 6- حــطّ شــأن العقــل وت

ّ هو  ذهــب العق سّــيّة والســلفيّة، فيعتقــد جون ســتوارت مــل أنّ ا كة للمدرســة ا شــ تاجــات ا ا
، وأنّ العقــل هو امتــدادٌ للحسّ مــن نوعه. [يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص 353] ّ ّ ــ ذهــب ا ا

ــديّ  جر فكــ ا عــزول عــن ا ّ هــو العقــل ا ّ ــ ــار ا يّ ي يعتقــده ا ّ ّ ا ــ جر فالعقــل ا
ــل  حلي ــة وا جزئ ــوم با ق ــفية، و ــة والفلس ــاملة للمنطقي ــة الش اني ــولات ا عق نتج ا ــ س ي  ّ ا
سّ  ــدم ا ي  ّ ابــع  ا ر للحــسّ ا ســخَّ قصــود منــه هــو العقــل ا عقــولات، بــل ا كيــب  ا وال

حسوســات. ــة با تعلقّ ــة ا ي جر ــ ا  كشــف القوان

ي  ّ ّ ا يــا ّ أو العقــل ا ســما ّ بالعقــل ا ــ جر ّ عــن العقــل ا ّ فهــو يعُــ يّــار الســل وأمّــا ا
ــه. [ابــن  صديــق ب يّلــه وا ٍّ لا يمكــن  ســمٍ ولا جســما ــس  ــل؛ إذ مــا ل خيّ لا ينفــكّ عــن ا
شــاطاته  ّف العقــل ونطاقه  تيميــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة في تأســيس بدعهــم الكلاميّــة، ج 2، ص 393]فإطــار تــ

ــس بمحســوسٍ ولا  ــةٌ مادّيـّـةٌ حسّــيّةٌ، ومــا ل ــة الكونيّــة الســلفيّة  رؤ حسوســات؛ لأنّ الرؤ هــو ا
تخيّلــة  حسوســات كمــا أنّ القــوّة ا ّف  ا تــ ــلٍ عندهــم فهــو معــدومٌ، فالعقــل يعمــل و متخيّ

حسوســات.  عقــولات وا حسوســات، فهنــاك توافــقٌ بــ ا ّف  ا تتــ

شــف القــدر  عقّــل عنــد ابــن تيميــة هــو أنّ العقــل بعــد مــا اك خيّــل وا ولكــنّ الفــرق بــ ا
َّ الآخــر،  عــ ــزئّي ا َّ إ ا عــ ــزئّي ا عمّــم حكــم ا ـُـسري و سّــيّة  زئيّــات ا ك بــ ا شــ ا
خيّــل عنــد  ّ العقــل عــن ا ي يمــ ّ مثيــل ا وهــذا هــو " قيــاس الغائــب  الشــاهد" أو قيــاس ا

درســة الســلفيّة. ا
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ــ  درس ــ ا اك ب ــ ــابه والاش ش ــوه ال ــان وج ــة بي قال ــذه ا ــ  ه ــدف الرئ ن ا وإن 
ــ  درس ــ ا ــا ب ــرق الأس ــرةً إ الف ــارةً عاب ــ إش ش ــا أن  ــ هن ب ــة، في ــلفية والإيماني الس
ــات  عارض ــو ا ــه ه ــل وإقصائ ــض العق ــل  رف ــق الس نطل ــو أنّ ا ــل، وه ــن العق ــا م  موقفهم
وجــودة  العلــوم العقليــة، وقــد تمسّــك بهــا الفكــر الســل لرفــض العقــل،  أنّ  نافيــات ا وا
ت العقــل ومنعــه مــن  ــا لإســ ً ــ والعباســ  لفــاء الأمو ــخ ا ثــةً  تار ثمّــة سياســاتٍ خب
ا نــرى أنّ ابــن  ــ تفضحهــم وتميــط اللثــام عــن غدرهــم وظلمهــم ومكرهــم؛ فــ ســاؤلات ال ال
نطلــق الأصــ  ــا ا طعــن فيهــا. أمّ عقّــل و ــواردة  مــدح العقــل وا تيميــة يضعّــف الأحاديــث ال
ــة  احي ــرى أنّ العقــل مــن ا ي ي ســتمول ا نطلــق الإب ــم الغــر هــو ا لرفــض العقــل  العال

ــا. قي يتاف ــات ا ــا عــن إثب ــة عاجــز وق عرفي ا
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اتمة ا

ــاول أن تقــ العقــلَ  1- ترتكــز الإيمانيــة  تقديــم الإيمــان وتفضيلــه  العقــل، بــل 

يــة. ي عرفــة ا مــن دائــرة ا

ــن  ــح م ــدم وأرج ّ  أق ــ ــه ا ــ ب ــا أخ ــان بم ــلفية  أنّ الايم ــة الس ــ الإيماني ت 2- ت

ــه،  م ــع أح ي ــصّ   ــعٌ للن ــد الســلفيّة تاب ــقٍ، وأنّ العقــل عن ٍ مطل شــ ــات  وقيّ ــات وا العقليّ
ع. ــ ــار ال ــولٌ  إط ومقب

تــ  أيّ معرفــةٍ عقليّــةٍ  3- تــرى الســلفية بــأنّ الإيمــان بــاالله ورســو  بدايــة الأمــر لا ي

اطنيّــة تعتمــد  الإيمــان بــاالله  شــفات ا اهــ العقليّــة وا يــع ال ــةٍ، بــل  ولا كشــفيّةٍ ذوقيّ
. ورســو

فكّــر  ــالاً للتعقّــل وا ــس  يّــة ل ي ــال الاعتقــادات ا يــة  أنّ  جر 4- تركــز الإيمانيــة ا

س والإيمــان  ــة والعواطــف والأحاســ حبّ ــا العشــق وا ا ــة  يّ ي عتقــدات ا ــل ا والاســتدلال، ب
فحســب.

ؤمــن، بــل  ــاول أن تفهــم  نظــور الغــر أنّ الفهــم جــزاء الإيمــان، فــلا  وتؤكّــد الإيمانيــة  ا
فهــم. حــاول أن تؤمــن 

 : ية  جر كة ب الإيمانية السلفية وا ش 5- من القواسم ا

. ّ فرط  الإدراك ا ك ا أ- ال

ك  مذهب الاسمانيّة أو الاسميّة. ب- ال

. ّ هان العق ّ ون ال نط ج- رفض القياس ا

قيا. يتاف د- إقصاء العقل وتعطيله عن فهم ا

يال. سّ وا ته ودوره إ حدّ ا ل مرت طّ من شأن العقل وت و- ا
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